33 


الجر ١‏ تشرين الثاني سنة 1589م الموافق ربسع الأول سئة ١ه‏ الجلد # 


- في نشوار المحاضرة ب 
5 
«الطيمار» 


وفي ( ص ٠ : ) ١١‏ فرأيته على رَوَكَنَ داه على دجلة ني وقت حار من يوم شديد 
الحرارة وهو حاف حائر يَعَدومن أُوَلٍ الروشنإلىآخره فطرحت طياري اليه وصعدت 
بغير اذن» . وفي ( ص هس ): « فعدل في الازقة إلى سبحان'! ليركب منها طياره » . 
وفي ( ص ٠١‏ ): «فمبرفي طبار وان معه » . وفي ( ص :)٠١4‏ ه وأنفذ في إشخاصي 
خادماً من كبار خدم السيدة فجاء في طبار وأمر هائل » . وفي (ص «:)١١9‏ ونمض 
والكتاب معه وجاء إلى ظياره وهو لا يشك في الصرف فصعد إلى ابن الفرات » . 
وفي ( ص ١م‏ 180 ): « فكنت جالسا يوم اذ جاءني بوابي وقال : طبار عريب 
بالباب وهي تستأذن فعجبتمن ذلك وارتاح قلي إايها فقمتحتى نزلت بالشط فاذا همي 
جالسة في طيارها » . وفي ( ص 1١‏ ) :« ثمقامت لتنصرف فشيعتها إلى دجلة فاما 
ارادت الجلوس في طيارها » . وفي (ص م١١‏ ): « حضرت في يعض أيام المواكب 
باب دار الخلافة فوقفت في طياري والقضاة في طياراتهم » وفي آخر الصفحة : « وكنا 


. اسم نهر بالبصرة كا في حاشية الكتاب‎ )١( 


وبيس تفسير الالفاظ العياسة 
في طباراتنا اذ خرج خلفاء الحجاب يطليونني » وفي ( ص 4!؛١)‏ تكرر ذكر الطبار 
مرتين و كذلك في ( ص ٠٠١‏ ) . وفي ( ص 208 ) : « فاما نزل في طياره قال أخبرني 
ما جرى » . 

قلئا : وورد الطمار في مواضع أشرى من الككتاب لم نر فائدة من الاشارة إليها . 
ويفهم من بعض ما تقدم انه شىء يركب ومن بعضه انه نوع من السفن ول يرد بهذا 
المعنى في معاجم اللغة التي بايدينا . ومما يؤيد انه نوع من السفن قول هلال الصابىء 
في تاريخ الوزراء ( ص ١9‏ ) « ارزاق الملاحين في الطارات والشذآءات والسميريات 
والحراقات والزلالات وزواريق المعاير » . فان قبل قد انشد الراغب في محاضراته 
(ج ١‏ صم ) لجحظة البرك : 


قل للوزير ادام الله دولته اذى منادمقي والخيز خشكار 
اذ ليس بالباب برذونادولتم ولا غلام ولا بإلباب طبار 


ويؤخذ منه انه أراد به غير السفينة. قلنا أن صبحت هذه الرواية فالمرادبالياب الثاني 
باب القصر المشرف على دجلة عق أنَرَواية صاعتب اليتيمة في البيتين وذكرانه) قيلا 
في الوزير المبلي ( ج ؟ ص 5:) .: 


قل للوزير أدام اله دولة اذكّتنًا أدمنا والخين خشكار 
اذ ليس في الباب بواب لدولتم ولا حمار ولا في الشط طبار 


اننبى . ويكثر ورود الطيار في كتب الأدب والتاريخ با يفهم منه انه زورق فخم 
لركوب العظياء والظاهر انهم سموه ذلك لأنه من السفن الحفيفة السريعة الجريان كأنها 
لسرعتها تطير على وجه الماه » ومنه تسمية ريسان الخولاني لفرسه بالطبار أسرعة عدوه 
أو تفاؤلاً له بذلك . واستعمال الطيران للسرعة مألوف في كلام العرب والمولدين ومنه 
قول ابن ثباتة السعدي في فرس أدهم اغر محجل واجاد : 


وادثم الستمدك اللبل هله وتطلع بين عيليه الثريا 
سرى خلف الصباح يطير مشياً ويطوي شلفه الافلاك طيا 
فاما شاف وشك الفوت منه تشبث بلقواتم والمحيا 


وفي أحسن التقاسم للمقدسي في اختلاف لغات أهل الاقالم ( ص ١م‏ ) ان الطيار 


تفسير الالفاظ العياسية رض 
هو الزيزب وذكر أساء كثيرة له تختلف باختلاف الاقاليم منها المعبر والقارب.ولم تفسر 
المعاجم الزيزب بسوى ضرب من السفن إلا أن صاحب شفاء الغليل قال فيه عن ياقوت 
انه سفينة صغيرة وأنشد لبعضهم : 
زازب تحكي إذا سرت عقارياً تحري على زئبق 

وفي الأغاني (ج لاص 7*0 ) :د وحدثني رجل من أهل البصرة كان يألف 
ارقا ويصحمه قال : كنت معه مرة في طبار ليلا وهو سكران قاما توسط دجلة اندفع 
بأعلى صوته فغنى فنا بقي أحد في الطبار من ملاح ولا غلام ولا خادم إلا بككى من رقة 
صوته ورأيت الشمع والسرج من جانبي دجلة في صحون القصور والدور يتساعون بين 
بدي أهلبا يستمءون غنامّه » ٠‏ 

وفي هروج الذهب ( ج 7 ص م« - 40١‏ من طبعة بولاق . وج م ص بالام 
.من طبعءة باردس ) ان المستكفي ما ويسم بالشى وهي على نير عنسى ادر ف الماءرا كبا 
في الطمار الذي يسمى الغزال'١؟‏ . الا أنه ذكر في خلافة المقي ما يعم منه اطلاق الطبار 
على نوع من سفن القتال أيضا 'فقال-: « واشتد أمر البريديين باليصرة ومنعوا السفن 
ان تصعد وعظم <يشهم و كثرت رجاهم وصار لهم جيشان جيش في الماء في 
الشذوات'"" والطيارات وَالسميّزيات وَالرْبَازْبٌ وَهَذةأنواع من المراكب يقاتل فيها 
صغار وكبار ٠‏ . 

فوضح بهذا معنى الطيار والمراد منه وبقي شيء عن لفظه وقد بينا انه عشتق من 
الطيران والمراد به السرعة أي أنه عربي المادة والصياغة با لا يحتمل الشك فلا بشره 
كونه مولداً في الاستعمال إلا أننا رأينا المعاجم الفارسية ذكرت ( الطياره ) مضيوطة 
بفتح الاول وتخفيف الياء لنوع من السفن فبل لنا أن نقول بتعريب الطمار عنها بعد 
تغبيره تغبيراً قليلا . اللىم إنا لا نذهب لذالك ولا نقول به وان اتحدا في اللفظ والمعنى 
بل الأظبر أن تكون ( الطياره ) ) دخملة في الفارسية من العربية ولا غرابة في ذلك 
غان الفارسسة الحديثة دخلتها ألفاظ عربية كشرةولا سيا بعد اختلاط الامتين في العصر 
والذي في معاجم اللغة ان اواحدة شذاة أو شذاوة والجمع شذا أو شذاوات . 


3541 تفسير الالفاظ العياسية 
الاسلامي فلا يثيغي لنا التسمرع في الك بتعريب لفظ عنها إلا بعد التدقيق الشديد 
وقيام الادلة القاطعة على اصالته في الفارسية . 

ولزيادة الفائدة نذكر أنهم استعملوا الطبار أيضاً عبار الذهب لآنه على 
شكل طائر واستعملوه أيضاً لنوع من الموازين لا لسان له ذكر ذلك المطرزي في 
شرحه على المقامات . 


وني ( ص "م« ) : « أنا وجدنا له في جملة قياشه سيعائة مزمة خمازر فنا ظنك 
بمروءةوتماش يكون هذا في جملته » . وفي ( ص ٠١‏ ): : عمد إلى ما عنده مندبيقي 
وقصب وحرير ومزملات وآلة صيف فمفعل به مثل ذلك » . ورا يسيق إلى الذهن 
من ذكر المزهلة في العسارتين مع القباثن والدبيقيَ,والحرير انها نوع من الشياب الثمينة 
والصحيي أن المراد بالقياشهنا متاعالبيت وبالمرلة أناء لماو .وما برشدإلىمعنى المزملة 
قول هلال الصابى«في تاريخ الوزراء:(ص 54 2-)١‏ ودار كبيرة للشراب وفيها ماذيان7١‏ 
يمعل فيه الماء المبرد ويطرج فيه'؟' الثاج "كدراً ويسقى منه جمبع من يريد لسرب 
الرجالة والفرسان والاعوان. ازا ومن محري -مجرئ هذه الطبقة من الاتباع 
والغامان . ومزملات فيا الماء الشديد البرد » ولكن غاية ما أرشدنا إلبدانها اناك فبه 
ماء بارد وإيذكر لنا من وصفها شيئاً.وإذا حثنا في المعاجم التي بايدينا وجدناها تقول 
المزملة كعظمة التي يبرد فيها الماء من جرة أو خابية خضراء قال الطرزي في شرح 
الأقامات وهي لغة عراقبة يستعملها أهل بغداد كا في العباب» كذا في القاء.وس وشرحه 
ولم يذكرها الاسان بهذا المعنى . ولا يخرج مافي شفاءالغ لل وقصد السبيلعن ذلك وقوهم 
عراقبة أي في اطلاقها على هذا الانام وان كانت عربية المادة والصياغة لانها مشتئقة 
من التزميل وهو تلفيف الشيء بوب وتحوه ومن شرط هذا الاناء ان يحمل له غلاف 
حيط به كا سبأتي ببانه . وأما قوفهم نقلاً عن المطرزي انبا جرة يبرد فيها الماء ففيه 

)00 كذا في الاصل وترجم في آخر الكتاب يانه شيء يبرد فنه الماء . 

() في الاصل ( في ) . 


تفسير الالفاظ العباسسة ترق 

اقتضابلسارته وصرف لماع.ا أر اد واليك نص ماقاله في شرح المقامة الثانية والاربعين 
« المزملة عند المغداديين جرة أو خابية خضراء' في وسطبا ثقب مركب فيه قصبة فضة 
أو رصاص يشسرب متها ميت بذلك لأنها تزمل أي تلف بشيء من الخيش أو غسيره 
ويحمل فما بينه وبين خزفها التبن تكون في دورم أيام الصيف يبرد الماء للا بالبرادات 
ثم يصب في هذه المزملة فيبقى بارداً » وبه يتضح معنى المزملة تقام الوضوح ويعم منه انها 
ليست اناء يبرد فيه الماء ها زعموا أي ليست كالتي تسميها عامة مصر ( الثلاجة ) "١١‏ بل 
هي اناء يصب فيه الماء بارداً فسقى كذلك , 

فاذا عرفنا معنى المزملة وانها اناء مغلف يغلاف غاص يحعلبا تحفظ مايصب فيا 
من الماء يا هو عرفنا ان اسلافنا سبقوا للاهتداء إلى مالم نهتد البه إلا من وقت قريب 
فاتها بهذا الوصف عين الزجاحة الحافظة لدرجة الماء وان اختلف نوع الجباز فيا وهي 
التي نسميها في مصر بالترموس اخ دمن أسمها الانكليزي علنادط ومصصعط؟ . إذا 
عرفنا هذا بقي علينا ان نعرف ملهنى اللياز رأهو نوع من الثباب الثمينة التي كانت 
تحلل بها مزملات العظياء أم شيه آخر . والصحبح انه جمع خيزران كانت تنسج من 
قضبانه الدقيقة مثل سفيفة تغلف بها المَرَمَلاتَ ونحوها على مابظبر ويرجحه ماجساء 
في النشوار ( ص *« ) « وانا ويجدنا فيها ثلاثين جامة جازي كل جامة فتحبها ''' شير 
وكسر في غلف من لب الخيازر ميطنة بالحرير وآلديباج » أي مغافة بقصب الخيزراتف 
بعد قشير لحائها . 

وانشد الراغب في حاضراته للرفناء في وصف مزملة ( ج ؟ ص «مم ) 

بجروحة الخصر غير دامية كا تكون الجراح والندب 
كأنما الماء” حين تبمثه 9 ذوب لين ميزابه ذهب 

وليس فيها شيء من وصفها سوى ارنى صليورها في وسطبا وأنه مذهب . ومن 

- . أي التلاجة والعامة تبدل الثاء المثلثة تام مثناة في الأكثر‎ )١( 

. ) لعل ( فتحتها‎ )١( 


(*) في الأصل ( يبعئها ) ومحوز انيكون الصواب ( تبعثها ) أي انتوالمراد قيلها 
لصب الماء 3 


عم تفسير الالفاظ العباسية 
مستطرف ماروي عنها في كتاب الظراف والمتاجنين لابن الجوزي ان رجلا سقي مام 
بارداً ثم عاد فطلب فسقي ماء حاراً فقال لعل مزملتم تعتريها حمّى الربسع . 

وقد استعملت المزملة في بعض العصور للحوض الذي شرب منه ابناء' السبيل 1 
يغبم من وصف مزملة عملبا المستنصر العياءي ببغداد وورد ذكرها في جزء مخطوط من. 
تاريخ مجهول عندنا . وفي خطط المقريزي ( ج ؟ ص 8ه عن طبعة بولاق ) في كلامه 
على دار المظفر وعدثورهم فيها على عتبة من صوان د فبعث بالرجال لهذه العتبة وتكاثروا 
على جر”ها إلى العرارة فجءلها في المزملة التي تشرب هنها الناس الماء بدهليز المدرسة 
الظاهرية » » والظاهر ان هذه الأماكن كانت توضم فيها مزملات فيا الماء البارد 
ليشرب الناس منها ثم سمي المكان بها تجوزاً من تسمية امحل باسم الحال” . 

أما ذلك الجباز الذي يتخذ حول المزملات لجعلها صالحةلحفظ درجة الماء فيجوز لنا 
ان نسميه بالزمال بكسر الأول وتفدف الثاني وَلكن بشيء من التوسم لأنه في الأصل 
يقال للفافة الرارية . وقد شاع اطلاق المزمل عدَلّ المام المبرد باحاطته بالثلج وسنذكره 
في كلامنا على ( البرادة ) . / 

0 اللسورة) 

وفي ( ص ام ) : « وكانا يشاهدان ابا الحسن في آخر الأوقات في الجالس الحافلة 
عند باب مفتوح وبين ١١‏ الناس مسورة تند الها وعلى الباب ستر قد أرخي حق, 
بلغ الآأرض وغطى المسورة وصار حجاباً بين الناس وبينها » وبعده « مادخات اليه قط 
وهو متكشوف الرأس الا اخذ القلنسوة من خلف المسورة وليسبا » . وفي آخر ( ص 
+0 ) « وشرببعد ذل كرطلا آخر واتككىعلي مسورته وكذا كانت عادته إذاسكر. 
وفي رص وهء ) « فيقول له الرجل أيش وراء هسورة مولانا» . وكل ذلك 
يدل على ان المراد منها نوع من المتككآت أو المسائد وفي القاموس وشرحه ان المسور 
كابر والمسورة متكا من أدم سميت بذلك اءلوها وارتفاعبا من قول العسرب سار إذا 


. لعله وبينه ودين الثاس‎ )١( 


تفسير الالفال العياسية ب 
ارتقع ومثله في الزاهر'٠‏ للزجاجي الاانه جعلها للجلوس ار للاتكاء ووردت في الاغاني 
كذلك رج ماص ” ) ونص العمارة « شهدت اسحاق يوما في بجاس انس وهو يتفنى 
بهذا الصوت ( خدلى هيدا نصطبح يسواد ) وغلامه زياد جالس على مسورة يسقي ». 
وذكر هلال الصابىء في تاريخ الوزراء (صه )عن ابي الحسن اتخاذه المسورةعندالباب, 
للاتكاء عليها بنحو ماورد في العبارة الأولى الواردة في النشوار ولكن جاء في ( ص 
عروم ) د إذ خرجت ام موسى القبرمانة فحلست على مسورة »© . فالظاهر انبا 

نت تتخذ لهذا ولذاك أو كان منها نوع للاتكاء ونوع للجلوس ومن يتتبع ذكرثم 
للوسادة في كتب الادب والتاريخ يحدهم يعبرون بها تارة عما يستند اليه واخرى عما 
يلس عليه كا فعلوه في المسورة . 


(الروز) 

وفي (ص "4# ) : عن اسقاط“مال عن رتل كان مطالباً به د فقال المملي” لاني 
على حب الساعة ان تتقدم إلى الجببذ ان يتكتب) له إيده الله روزاً بها وان تجمل انت 
لها وجوه] في ارج » وبعده « فاستدعى_الجبيد واشذ روزه سمه اليه » . قلنا الجهبذ 
يقال للنقاد الخبير ولخازن المال المسمى في دواوين مصرا لآن بالصراف ٠‏ ومعنى الرول. 
في الفارسية اليوم وقد وجدته في بض التَوَارِيْخ مَعَينَا'به عن صك يكتيه الجبيذ 
بقيضه امال يا هنا . وهو مختصر في الروزنامج معرب روزنامه أي كتاب اليوم لانه 
يكتب فيه مايقع كزيوم من دخل أو رج أو حادثة أو غير ذلك فكأنهم أرادرا بالروزر 
الصك الذي يكتب يوم القيض هكذا يظبر لي . 


( الرهداري) 


وفي رص .4 ) : « ثم يعمد إلى من يبع يسيراً مثل نقلي ورهداري ومن رأس, 
ماله ديئار وديئاران » وفي ( ص ١47‏ ) :«اجتزت برهداري بمصر فرأيت عنده 


)١(‏ منه نسخة قدية بها خروم في دار الكتب المصرية واصله الزاهر لابي بكر مدا 
الانياري فاختصره الزجاحي وحذف شواهده وشرح مافيه وبين اوهامه وزاد فيه 


قوائد وم يقير اسمه . 


ام تفسير الالفاظ العياسية 

حجراً أعرفه يكون وزنه خمسة درام مليح المنظر وقد جعله بين يديه في قاشه وكنت 
اعرف ان خاصيته في طرد الذباب » . وفى (ص ١4١‏ ) :< فلما كان بعد سنة اجتزت 
برهداري على الطريق وإذا بين بدبه قناة تشه قناتي وتأماتها فاذا هي'١)‏ ورطلتها فاذا 
ثقلبا حاله » . فترى انه جعله في العبارة الأولى من صغار الباعة وفي الثانية من بائعي 
الاحجار ذوات الخواص وني الثالثة من بائمي العمي في الطرق . وكل ذلك صحيح لان 
الرهداري يعاني التجارة في كل شيء وهو مركب من كلمتين فارسيتين من راه بمعنى 
الطريق ومن دار بمعنى صاحب والمراد من يطوف يسلمه على الناس في الطرق أي من 
يسمى عند العامة بمصر ( باللسر"يح ) . والفرس تقول فيه راهدار وتطلقه علىمنيحافظ 
على الطريق ويخفره في معنى الديديان وعلى الذي يقيض المكوس على السلع الداخة 
من مملكة إلى اخرى لانه يكون في ملتقى الطرق بين المملكتين . والياء التى بآخره هي 
ياه اتتتكير عندم فلما استعمله المولدون'ابِقوْها/آخره كا فعلوا بالروز كاري وهو العامل 
في البناء بالمباومة أي من يقال لماغند العامة ("الفاعل ) . وذكر ابن خلكان في ترجمة 
أحمد الغزالي انه نسبة إلى الغزال عند من يشدد الزاي قال وهذه النسبة على عادة أهل 
خوارزم وجرجان فانهم ينسون إلى القصار القصاري وإلى العطار العطاري ومثله في 
الفوائد البهبة في تراجم الحنفية للكنوي في "ترجة البقالي :الا انه قال بان هذه الياء 
زيادة العجم لانسية. قلنا وماهي الا هذه الياء التي للتنكير كانوا يلدقومهابنسب اصحاب 
الصناعات ثم لما لقب بها اشخاص معينون بقبت في القاهم . 
( الباب ) 


وفي ( ص 50 ) : « وجدنا كل جريب خس بزرع فيه ستة ابواب يقلع من كل” 
اب من الأصول كذا وكذا » الجريب معروف وهو كالفدان بمصر الا انه أقل مساحة 
مته . وأما الباب فالظاهر اهم بريدون به احد الاجزاء التي يقسم اليها الجريب وقت 
الزرع أى مايسمى عند الزراع بمصر بالبيت وبالحوض . أحمد تيمور 


. لعه فإذا هي هي‎ )١( 
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(18)ذكرى مؤلة 

مضت اعوام تلتها أعوام » والنفس تتحدث بالارتحال إلى الاندلس الحبوبة » 
تستنفض معالمها ومجاهلبا » وتستبطنمعاهدها ومصانعها “فتتدير »وتدكر » وتستفيد »> 
وتفيد . ولما اتاحت لها الاقدار » بلوغ تلك الامصار » عرض لا ماكدر صفو تلك 
الذكرى » ذكرى التطواف في الانداس بعد عزها للاعتبار » بالدمى والاحجار » 
واستنطاق الآنار » واستقراء الاخبار » لمعرفة عمل العرب في تلك الديار . 

اتفق نزولي غرناطة في اليوم الثاني من كانون الثاني » اليوم الذي خرج فبه أبو 
عبد الله آخر ملوك بني الاحمر من عاصمة الاندلس » واتتقلت احكامها إلى ايدي 
الغالبين من الاسبانيين » والجرس بدوي" في كتبية الجراء دويا متواصلا لامتساوقاً 
مدة اربع وعشرين ساعة » احتفالاً بهذا اليوم الذي/بعده أهل اسبانيا عامة وسكان 
غرناطة من بدنهم خاصة من اسعد ايامهم الغر . احتفلوا به ضروب احتفال > ومن 
جملة مظاهر سرورمم مأدية ادبها يومئذ سسحَ مدينة غرناطة في النزل الذي حللته في 
جوار الحمراء واسمه نزل « واشنظون »على اسم'واثنطون: نحرر اميركا الشمالية وقد 
حضير المأدبة عظياء المدينة وشربوا وطربوا على ذكر استيلاء اجدادهم على آخر أرض 
احتاتها العرب من شبه جزيرتهم . 

تذكرت ذاك البوم المشؤوم > وقد رفع الصليب الفضي على اعلىيرج في الحمر اءاشارة إلى 
ظفر الاسبان الاخير وشخروج العرب من هذه الديار » وقد اذ ابوعيد الله بن الاحمر 
يتحفزفي حاشيته لسخرج من الحمراء قبل ان يبفته العدو ذيها » ويتلفت وهو يجتاز جيل 
الثلج إلى غرناطة البديعة فدةنهد ويبكي » وامه ترافقه وتقول له : لاتبك كالنساء ملكا 
لم تستطع ان تحافظ عليه كالرجال . 

كل سنة يبالغ القوم هنا بعيد غرناطة السنوي وقد احتفلوا به حتى اليوم اربعاثة 
وثلاثين سنة يتذ كرون كل مرة نصرتهم على اعدائهم ويوماً 5ت لهم فيه وحدتهم القومية 
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والديلية » وقد مثلوا افطع مأساةارتكييها انقس متمصبة جاهة » وسلكوا الغلاص مو 
خالفهم طر ا بشعة »لم سلكها هؤلاء معهم يوم استصفواارضهم وحلوا دياراتهم » وهمفي 
رفعة ومنعة » وغبطة وسعة , محشدون يوم الحفل رجاهم ونساءهم وذرارهم يحفزون 
ارواحهم ليوقظوها » ويببجون كوامن الصدور ليعتبروا بما وقع لهم في سالف العصور 
ولبعادوهم ان غلبة سنة ١448‏ وان كانت من باب تسلط الجبل على العلم الا انها دلت 
على ان الثأر لابشي ولو بعد ثمانية قرون . 

وما كان اجدر بالعرب ان يعدوا آخر يوم خرجوا فيه من الاندلس من ايام 
البؤس » المشتملة بالحزن » المملوءة بالاستعبار » يتناشدون فيه التعازي والمراثي . 
ويتطارحون حديث غعنة مضت » وتذكارها امزلم لم يبرح يتجدد » وشرر ثمرها لم يزل 
يتولد ويتوالد . 

قبل ان اناس من جالية الاندلس فت بْرْ::العدوة ما برحوا إلى اليوم وقد انقضت. 
أربعة قرون على مغادرتهم بلدا نبج لهم فيه المزء وَاثمر الجد والسعد » يخلف الوالدمنهم 
لبنيه في جملة مخلفاته » مفاتيح داره في الاندلس على امل ان يعود اولاده البها ذات. 
يوم ويفتحوهاوينزاوها. تذكار انعد بَعَضَهم في بابالهزل» وقبده في سجل المستحيلات. 
يحوي ولاجرم في مطاوية امل المظات.» واعظم التذكارات , 

وحقيق بكل يلد للعرب فقد استقلاله ان يقم كل سنة المآتم على ماحل به خصوصاً 
في البلاد التي يعبث فيا المتغلبون بمشخصات المغلوبين فات بعض المناصر الاوربية 
كالاسبان م يكتفوا بطرد العرب من بلادهم بل يحاولون اليوم في الريف من بلادمراكش 
ان تحلوم عنها بعد ان تأصلت كلمتبم فبها منذ ثلاثة عر قرناً اقاموا خلاها مدنيات, 
وانشأوا ايجاداً لهم ودولات . 

ان العرب الذين انشأوا من العدم مدنية الانداس وقاموا في عصور الظامات ياعمال 
لانكاد يصدق الناظر الها انها بنت قراتحهم © وثرة عقولهم »لولم تتناصر على ذلك 
اصدق الروايات » لايعحزم اليوم » والعصر عصر الذور > ان يقوهوا يمثل ما عمله 
اجدادم كلو نفس خناقهم » وملكوا زمئاً قباد اتفسهم . بعض أهل الغرب اليوم حرب 
على الشرق وسوف تكون لهذا الغليلة للاحتفاظ يدياره وآثاره © وامامه اسيانيا 


غابر الاندلس وحاضرها إإ 

والمورتقال الانان ثأرة انفسها من مستعبديها بعد قرون ولم تككونا في رقي العرب اليوم 
عدداً وعدداً » ومضاء وغناء . 

أضعف أمة اليوم في القرب لا يبلغ عدد أهلبا عدد أهل اقلم واحد من أقالم العرب 
أو قطر من أقطارهم تتناغى الليل والنبار برها وتتحدث بفاخر أجدادها وتقدس 
أعمال نوايغها وردالها ولا تنسى يدا للمحسن الها » ولا اساءة حرم جان علا . العريه 
توغلوا يوم اشتد سلطانهم في جنوبي أورب! ونشأت لهم حكومات في شبه جزيرة ابيريا 
وجزيرة صقلية وسردانية فارتكبوا بذلك جناية في عرف أهل تلك الديار » افليس من 
العدل أن تغتفر هم هذه الحفوة أو الغزوة » في جانب ما حماوه إلى منغلبوم منضروب 
المعارف والصناعات »> ومستحسن الآداب والاخلاق .المربحملوا إلى الاندلس حضارة 
رائقة » ونظام] كما » أحلوها محل الفوضى والتوحش » والسخافات والخحرافات . 

تود كل أمة اليوم مها بلغ من تراجيع'الخضارة:بينها أن تم نفسها بنفسها وقثل 
مشخصاتما ومقدساتها 0 فبل يثال الغربهذه الامتئةومليسوا دون بعض الامم الاوربية 


التي أخذت تتمشع الواحدة تلو الاخرى باستقلانها منذ قرن من الزمن فليس كل أمم 
أوريا يحضارتهم الانكليز والالمان والفرنسيّسن ولاكل الشعوب العربية على مستوى 
واحد في الحضارة والنور . 
لا استولى العرب الأسادون على الاندلس لم ينكرهوا أحداً من سكان اليلاد الاصليين 
على الدخول في دينهم » بل أظبروا التسامح المقبول الذي يأمرم به الدين الحنيف » 
واطلقوا للناس حريتهم في ذلك » فكان بعض الاسيانيين يدينون بالاسلام يرضامم . 
: فعبد العرب إِذَاً في الاندلس كان عبد تسامح وحرية » ل تعبده' من قبل ولا من بعد 
و عع عن بث الدين المسيحي إلا دعاته المفرطون » من كانوا يقفون على أبوابالمساجد 
والجوامع » ويدعون المسامين إلى دينهم » ولا جوزوا أخذ مال أحد من أهل ذمتهم بل 
اكتفوا يحزية بسيطة » وساووم في جمبع الأمور بأنفسهم . 
مثال من لطف الحك تعلمه الفاتحون من كتابهم فلم يحيدوا عنه قبد غلوة » وهم في 
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عز سلطانهم » والقول الفصل في الأرضكلبا هم ولقومبم مدةقرون طويلة . 

هكذا فعل العرب في ابن قوتهم » فانظر ماذا صمع الاسبان يوم قوي سلطانهم 
وكف عاءلوا العرب نقلآ عن شاهد العيان قال : 

للا استولى صاحب قشتالة على مدينة بلنّش عام اثنين وتسعين وثائمائة ودخلت في 
ذمته جمبع القرى التي تلي بلش وقرى جمل منتميس وحصن قنارش خرج أهل بلش من 
بلدم مؤمّنين © وحماوا ما قدروا على مله من أموالحم فنهم من جوازه العدو إلى أرض 
العدوة ومنهم من أقام في بعض تلك القرى ومنهم من صار إلى أرض المسادين التي 
بقيت بالاندلس . 

ولما استولى الغالبون على مدينة مالقة وبلش وجممع الجهات الغربية ل يبق للمساين 
في تلك الناحمة ملجأ . وفي عام ثلاثة وتسعين وثمائمائة خرج العدو نحو حصون الشرقية 
وكانت في صلحه فاستولى على تلك« الخصؤق. كلها وفي سنة 46م خرج نحو حصن موجر 
فاستولى عليه وعلى الحصون القرانبة منه ومن مكدينة / بسطة . 

وكان صاحب قثتالة كثيراً_ما-يستعين بالمرتدين والمدجنين على قتال السامين يدلونه 
على عوراتهم » ولطالما أمر..هدم المدن والقرى التي يستولي عليها يبني بانقاضها مسوكرات 
في بضعة أيام ك1 فعل في غرناظة. ومن 'جملة الشتروظ- التي شرط أهل غرناطة على ملك 
قشتالة أن يؤمنهم في أنفس,رم ونسائهم وصببانهم ومواشهم ورباعهم وجناتهم ومحارثهم 
وجميع ما بأيدهم ولا يغرمون إلا الزكاة والعثسر من أراد الاقامة ببلدة غرناطة . ومن 
أراد الخروج منها يبيع أصله با برضاه من الثمن ان بريده من النصارى والمسامين من غير 
غبن » ومن أراد الجواز ليلاد العدوة بالغرب يبيع أصله » ويحمل أمتعته » ويحمله في 
مراكبه إلى أي أرض أراد من بلاد المسامين من غير كراء ولا شيء يازمه لمدة ثلاث 
سنين» ومن أراد الاقامة من المسامين بغرناطة فله الامان على نحو ما ذكر و كتب هم بذلك 
كتاباً » وأخذوا عليه عبوداً ومواتيق في دينه مغلظة . وبعد ذلك أخلىالمسادونمدينة 
الخراء ما أخلوا غرناطة ودخلبا الاسبانيون . ولما ممع أهل البثسرة ان أهل غرناطة 
دخلت تحت دمةالنصارى أرسلو | ببمتهم إلى مل كالروم ودخلوا في ببعته فلم يب السلين 
موضع بالأندلس . 
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ولقد سرح صاحب قشتالة للسامين بالجواز إلى الساحل فصار كل من أراد الجواز 
بسع ماله ورباعه ودوره فكان الواحدمتهم بدسع الدار الكبيرة الواسعة المعتبرة بالثمن 
القلمل وكذلك ببسع جنانه وأرض حرثه وكرمه وقدانه بأقل من مُنالغلةالتي كانت فيه 
فهنهم من اشتراه منه المساموث الذين عزموا على الدجن ومنهم من اشتراه منه النصارى 
وكذلك جميع الحوائج والامتعة ومن المسامين من طمءوا في عناية ملك النصارى بوم 
فاشتروا أموالاً رخيصة وأمتعة وعزموا على القام في الاندلس . 

ثم ان الملك أمر الأمير محمد بن علي بالانصراف من غرناطة إلى قرية اندرش من 
قرى المششرةة فار تحل بعياله و حشمه وأموالهواتباعه ثمظهر له أن يصرفه فبءث مرا كب 
تأت لمرمى عذرة واجتمع معه خلق كثير من أراد الجواز فركب الأمير محمد ومن معه 
في تلك المراكب حقى نزلوا مدينة مليلة ففاس من عدوة المغرب . 

وأخذ ملك الاسبان بعد حين ينقضن التسرَوطالتي اشترطما عليه المسامون » وشرع 
يفرض عليهم الفروض 4 وثقلت عللهم المغارم. » وقطع) لهم الأذان » وأمرم بالخروج 
من مدينة غرناطة إلى الارباض والقرى وبعد ذلك دعام إلى التنصر وأكرههم عليه 
وذلك سنة أربع وتسعائة فدخلوا في ديئة كرها وصارت الاندلس كلها نصرانية . 
وامتنع بعض أهل الاندلس من التاصي كأهل'قريّة ونجن والبئسة واندرش وبلفيق 
فاحاطيهم ملك قشتالة وقتل رجاهم وسبى نساءهم وأخدصيبائهم وسلب أمواهم وتضيرهم 
واستءبدهم . وامتنع أناس في غربي الاندلس من التنصر وانحازوا إلى جبلوعر منيع 
فلما امتذعوا عليه وقاتلهم فل يتل متهم منالاً أعطام الامان على أن يموزم لعدوة المغرب 
مؤّمنين على أن لا يسرح لهم شيئا من أموالهم غير الشيابالتيكانت علهم وجو زم لعدوة 
المغرب كا شرطوا ول تقم للاسلام والمسامين بعد ذلك قائمة . 

قال السلاوي : التزم أهل غرناطة طاعة صاحب قشتالة لما استولى عليها سنة سبمع 
وتسعين وقمائمائة والبقاء تحت حكة ولما نقض الشروط وهي سبعة وستون شرطأ عروة 
عروة وهنها اقامة شريعة المسامين على ماكانت ولايمم على أحد منهم إلا بشريعتهم 
وأن تبقى المساجد كا كانت والأوقاف كذلك إلى أن 1ل الحال لحلهم على التنصر 
فتنصروا عن آخرم بادية وحاضرة وكان أهل الاندلس كثير؟ً ما يهاجرون إلى بلاد 
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الاسلام غير أن عامتهم كانوا قد تخاقوا باخلاق العجم ( غير العرب من الاسبان ) واثر 
فيهم ذلك أثراً ظاهراً لطول صحبتهم لهم ونشأة أعقابهم بين أظبرم إلى أن كانت سنة 
ست عشرة والف فباجر جمسع من لم يتنصر منهم إلى بلاد المغرب وغيرها وفي خلال 
ذلك منع العرب من الشكلم بالعريية )'١‏ 

قال المتكرى : كان النصارى بالاندلس قد شددوا على المسامين بها في التنصر حتى 
انهم أحرقوا منهم كثيراً بسبب ذلك ومنعوهم من حمل السكين الصغير فضلاً عن غيرها 
من الحديد وقاموا في بعض الجبال على النصارى مراراً وم يقيض الله هم ناصراً إلى 
ان كان اخراج النصارى ايام أعوام سبعة عشر وألف فخرجت ألوفيفاس وألوفاخر 
يتامسات ووهران وخرج جمهورهم بتونس وخرج طوائف دتطاوين وسلارالجزائر وعمروا 
القرى واغتبط بهم الناس وتعلموا حرفهم وقلدوا ترفههم'' ووصل جماعة متهم إلى 
القسطنطينية وإلى مصر والشام وغيرزها من لاد الاسلام . 

)١( |‏ لما انقرضت دولة العرب وبقي بعضهم في احافظوا على دينهم معشدة الاضطهاد 

ولكنهم نسوا أو ألزموا: ياهال" اللغة العربية وصارت اللغة القشتالية اي الاسبانية 
ملكة متوارثة فهم فكتيوا غلوههع بها لكن مروف عربية وسموها ( الخيادو ‏ 
هلقنصد زاك ) ووجه التسمية ان العرب دسءون كل ما ليس يعربي أعجمياً وجرى 
على منواهم الاندلسيون فكانوا يسمون اللغة القشتالية أي الاسبانية باسم «الاعجمية » 
ثم انتقلت هذه اللفظة إلى اللغة الاسبانية بغير حرف العين لعدم وجود ما يقابله في 
اللغات الافرنجية فصارت الكلمة مقابل هذا الصوت (الاجاميا ) ولما كان أهل اسباششا 
يقلبون أغلب الجيات خاآت قالوا (الاخاميا) أو (الخبا ) ورسموها ختروفهم متكذابيد 
أن سكنوا حركة اللام ( هتسدزاة ) وعلامة النسبة عندهم 40 توضع في آخر 
الكلمة فلذلك قالوا ( مههنسدزاة ) أي الاعجمي . ( السفر إلى المؤقر ) 

(؟) قال ابن أبي دينار ان المباجرين من الاندلس إلى تونس سنة ١١19‏ -18١زه‏ 
كانوا خلقاً كثيراً فاوسع لهم عثان داي في البلاد وفرق ضعفاءّم على الناسواذنهم ان 
يعمروا حيث شاؤوافاشتروا الهناشيروبنوا فيهاواتسعوافيالبلادفعمرتبهم واستوطتوات 


غابر الاندلس وحاضرها وم 


هذا مارواه مؤرحُو العرب والءك ماقاله مؤرخو الافرنج في هذه الكارئة : 
جاء في التاريخ العام للافيس ورامبو : صحت النسة سنة ٠+.‏ على ثفي العرب 
وعدووتدممم وع.1 وكانوا يؤلفون عنصراً خاصاً عصى على التمثل و ينزل عن 
مشخصاته وميزاته على كثرة مابذل فيليب الثاني من الجبد فوقع الاتفاق على التذرع 
يكل مامكن لاهلا كيم فعمدت الحكومة إل الروج عن القاثون يدعوى قنامها بما قنه 
سلامتها ولانهاز وحدة اسبانيا وانقاذ البلاد من أولئك الحالفين سراً للاتراك والانكليز 
والفرنسيس على حين اشتدت شوكة قرصان البحر من البدبر وهنري الرابع يضع خططه 
السرية فحاذرت اسبانيا العواقب وقام رئيس اساقفة بلنسية يدعوا إلى طرد العرب 

مدعيا أن متهم تسمين الف يستطيءون حمل السلاح وإذا أغار على اسبانيا عدوها تسوء 
حانها ورج موقفها . وإذ' كان القشتالي كسلاناً فقيراً كان كره من العرب منافستهم 
الشديدة له التي اكسيتهم غندى بفضل.اقتصادم“ثادى رئيس الاساقفة ان ما يخشى منه 
ان يحتكر هؤلاء العرب جميع ثروثنا ويؤدوا بالمتبحين إلى العدم والشقاء . وقال غيره 
انهم يدخرون على الدوام وعاميم عبارة عن سرقانا فهم الدودة التي تقرض اسبانيا . 
وعلى هذا كان منالتعصب. الديني ان قفى عل العرب . ولما تعذر تنصيرهم رأوا أرنف 
الطريق الوحيد الى الخلاص“من خطرم: 'المادي والمتنوي. يكون بطردهم فقوي نفوذ 
رجال الكبنوت على ممثلي طبقات الاششراف في البلاد وكانت عقول هؤلاء أكثر استنارة 
يحرصون على الاحتفاظ بالعربفيبلادم لانهمعاملون بتفعوتهم يعملهم ويدروتعليهم ريما 
كبيراً فقاموا ينككرون الشدة التي ارتأى ان يعمد الها اجاس والخير ندم الملك فلم يلبث 
بقايا العرب في بلنسية والانداس ومرسية وقشتالة وارغون وكتلون ان غربوا ( اياول 
في عدة اماكن وبنوا أكثر من عشهرين بلدا فصار لهم مدن عظيمة وغرسوا الاشجار 
ومهدوا الطرقات بالكراريط لاسافرين وصاروا يعدو من أهل البلاد . وذكر السيد 
حسن حدني عبد الوهاب من عاماء تونس في رسالة بالافرنسية ذكر فا أصول التونسيين 
انه دخل تونس في القرنين ونصف القرن الذي انتهى بها جلاء العرب عن الاتدلس 
لا أقل من مئة الف اندلسى وان الطبقة المتمدنة الغنية من الاندلسيين نزلت مدينة تونس 
واختلطت باهلبا وقلدتم هلوك بني حفص فيها خطط القضاء والادارة والتعلم . 


32 غابر الاندلس وحاضرها 
قوز 141٠١‏ ) وحماوا إلى افريقية حيث هلك عدد كبير منهم ور أربعون الف 
منهم فاعتصموا في جبال بلنسية فذيحوا أو استعيدوا ففقدت اسبانيا بهم على اقرب 
تقدير من خمسمائة الى ستّائة الف من أحسن العاملين في الزراعة والصناعات وعجلت 
بذلكخرابها وبعملهاهذا ابتاعت وحدتم! الدينيةبالثمن الغالي وفرح الرأي العام الاسباني 
اذ ذاك ما تم في هذا الشأن وعدوه من أعظم الأعمال التي قامت في عبد ملكهم ومنهم 
من رأوه نعمة من السماء ! وقال مؤرخ اسباني : بالسعادة ملك توف إلى أن يعمل هذا 
الغمل من طرد العرب . ولكن الامم ارج اسبانيا عدوا عمل الانيائيين من تغريب 
العرب حئوناً بل وصفه ريشليو بانه افظم حمل بربري ذكره تاريخ القرون . 

وفي التاريخ العام أيضا أن خضوع العرب في اسبانيا قد اقلق ملوك الكاثوليك )١‏ 
وفتح اماموم مسألة تظالوا إلى حلبا بماعهد في عنصرم من المضاء الوحشي وبا اشتهرت 
به قرو نالتدين من التعصب وعد ةالتسامح فرأو | ان بعض مات الالوفمن الاسرائيليين 
والمسبحيين يكثرونسواد الخالفين وم كثير نسلهم لايعلم ماذا يكون متهم . وم على مام 
فبه من النهو يغتنون ويعملون فاشتد القلق من قوم يخالفون الاسبانيين يحضارمم بل 
يعجبون بها وهم ميول وعقائدوعَوَاطف تخالف ماعليه'المهور فبدأوا بالاسرائيليين 
حت ان ميل لوكاس اعظم سادات قشتالة ذيحه سكان جيان أمام المذبح في الكنيسة 
سنة ١110#‏ لاتهامه بالعطف على الاسرائيليين . 

وكان من مذابح سنة ١8.٠‏ ان اضطر الوف من الهود في معظم مدن قشتالة ان 
يتنصروا ومنهم من دام علىنصرانيته ومنهم من رجع الى دينه الأصلي أو كان ظاهره 
مسيحداً وقليه وعاداته قلب اسرائلي وعاده . وكان منهم طبقة غنبة #ترمة . وفيسنة 
4١‏ وقع تخييرم بين التنصر واجلاء فآثروا الثاني إلا أن ديوان التفتيش م تأخذه 
بهم رحمة كلم يشفق على المسامين سنة 55 فشقوا عصا الطاعة با زأزة من تعصب 


(1) يريد ملوك اسبانيا فان ملك اسبانيا لابزال إلى الوم يدعى في الرسميات 
صاحب العظمة الكاثو ليكي ذف #عتامطاه0 هاون يق381 و5 


غابر الاندليس وحاضضيرها يفيقن 
الكردينال كسيمنس ٠”‏ الذي عمد إلى تنصيرم بابشع الطرق من الحبس والشدة 
وأخذ الأولاد ولما فرغ صبرهم وعدوا إلى السلاح نقض ما أعطوه من الشروط يوم 
تسليمهم غر ناطةولئن فضلوا أن يتنصروا علىأن .بجروا بلادهمفانهول يسّموا أيضاواشتد 
ديوان التفتيش في مراقتهم وكان الاسبانيون يرون في عمل هذا الديوان الدبني سلامة 
عنصرم وسلامة ديهم ولذلك كانوا شاكرين لعمله مه قسا وغرم . 
وقال ريناخ : لم تككتف اسبانيا بما قامت به من المظالم باسم الدين واحراق البشر 
وقتلهم وتعذيبهم بل رأت أن توه الناس أنه لا سبيل إلى قيام وحدتها إلا بنفي الميود 
سنة ١488‏ ونفي العرب ( 1٠١5‏ ) فسار مئات الألرف مهم مهجرون بلادهم وهلك 
منهم في الطرق عشرات الألوف فحرمت اسبانيا من أحسن العاملين فيها وفقدت تجارها 
الماهرين وأطباءها الحاذقين وقد قتل في اسبانيا وحدها بفعل ديوان التفتيش الديني 
نحو مئة ألف انسان على الأقل ونفي منها ليون ونصف وبذلك خريت مدنية تلك 
البلاد الجيلة . 
وقال سيديليو : كان طرد الغرب من اسيانيا من موجبات تأخرها كا وقع لمدينة 
نانت يوم طرد منها من كان خالفا للتكتلكة فأضر“-ذلك بالصناعة الفرنساوية وقد تمكن 
الكردينال كسيمنسمن تعويز جمييع آثر المسامين وأمر باحراق انين ألف مخطوطعربي 
في ساحات غرناطة . 
75١(‏ ) سقوط الاندلس 
كان العربفي الاندلس في جهاد داتم مع أعدائهم منذ وطىء طارق بن زياد وموسى 
ابن نصير أرضها » ورفعوا عم الامويين على ربوعبا» ودفعوا باعدام إلى أقصى الشمال . 
يسكن الجلالقةوغيرهمحمنا إذا وجدوا العربمستمسكين بعروة الوحدة»ومت شاهدوا 
اختلاف أمور العرب أو آنسوا من بعضهم ميلا إليهم أو نزوعا إلى الاحاء بهم ليثالوا 
)١(‏ هو مرشد ايزابيلا الكاثوليكية ملكة قشتالة حم اسيانيا بعد موت فردينائد 
الكاثوليي مات سنة ١6197‏ وقد كان من أعظم من قضوا على العرب ومدنيتهم علىمامرت 
بك في الفصول السابقة . 


35 غابر الانذلش وحاضرها 
من خخصومهم يحملون حملات منكرة » ويقاتلون أعداءه بكل ما فم من قوة ولذلك 
قلت غارات الاسبانيين والبرتقاليين على البلاد التي نزلها العرب على عبد دولة بني أم-ة 
أوائل المثة الخامسة وان كان الثوار لم ينقطموا قاما في الداخل عَن مجاذبة الامويين 
حمل السلطة . 

ثم فسدت عصبية هذه الدولة من العرب واستوى ماوك الطوائف على الاندلس 
واقتسموا خطتهاوتنافسوا بينهم وتوزعوا ممالك الدولة وانتزا كل واحد منهمعلى ما كان 
في ولابته وشمخ بانفه وبلغهم شأن العجم مع الدولة العياسية فتلقيوا بألقاب الملك وليسوا 
شارته واستبد كل واحد منهم تحانب من الاندلس ودعى نفسه ملكا فتلقبوا بالناصر 
والمنصور والمعتمد والمعتضد والمظفر وأمثانها حتى نعىعليهم ابن شرف عملهم بقولهالمأثور 


ما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد فيا ومعتمد 
ألقاب ملكة في غير موضعبها كالحريحي انتفاخ] صورة الاسد 


أو كا قال ابن حزم : فضيلحة لم بقع في الدهر/ مثلبا أربعة رجال في مسافة ثلاثة 
أيام في مثلها يسمى كل واحد منهم امير الؤمنين ويخطب لهم في زمن واحد أحدهم في 
اشسيلبه والثاني بالجزيرة الخضراء والثالث بالقة والرابع بسبتة . وأصبح العرب والبدبي 
في خصام مستدم والحيمٌ في “خلاف ْم أَهلْ المقرب«الأقمى من المنوب وفي حروب 
مع بقايا الامم الاسبانية والبرتقالية من الشهال والغرب . 

سقطت الانداس لتشتت أهواء أمرائها وأصبح بعضهم «ولاهّم لدسوى كأس يشريها 
وقينة تسمعه » وهو يقطع به أيامه » واسترسلوا إلى اللذات » وركنوا إلى الراخات » 
واغفلوا الاجناد » واحتجبوا عن الناس » ول يعودوا ينظرون في ا ملك » ومنهم من قتل 
كبار قواده » ووسد الأمور إلى الضعاف > فكثرت المظام والمفارم» و كثر الثوارمرات 
بشرق الانداس وغربها من القضاة وغيرهم “وهكذا تبدد ثمل اماعة «فضيط اشراف 
العمالات أزمة أمورهم » وركبوا ظبور غرورثم » فاتوا من ذلك بتكل شنيعة » ,. 

قال ابن حزم : كانت طرطوش وسرقسطة وافراغه ولاردة وقلعة.أيوب. في بد 
يني هود وبلنسية في بد عبد الملك بن عبد العزيز والثغر اي ما فوق طليطلة من جبة 
الشال في بد بني رزين وطلبطة في يد بني ذي النون وقرطية في أبدي أبناء جهور 


غابر الانداس وحاضرها امسوم 

واشبيلية في يد بني عباد ومالقة والجزيرة الخضراء في يد بني برزال من البدبر والمرية 
5 يد زهير العامري ثم ابن جمادح وداتية واعماها والجزائر الشرقية ( البالبار ) في بد 
مجاهد العامري وبطلبوس ويابرة وشنترين ولشبونة في يد يني الافطس وأصبح كل امرىء 
وما اختار من الالقاب والاسماء حتى ان المستعين لما جلس على عرش اللافة قال 
للناس اجممين : ارتعوا كيف شْكتم » وارتسموا با احبيتم من الخطط © فتسمى بالوزارة 
فى ايامه متفردة ومثناة ( أي الوزير وذي الوزارتين ) اراذل الدائرة » واخابثالنظار » 
فض عن زعائف الكتاب والخدمة , 

قسمت الاندلس بعد سقوط الاموبين » إلى تسم عشسرة مالكة منها قرطية واشبيلية 
وجمان وقرمونة والغرب والجزيرة الخضراءومرسية وبلنسية ودانية وطرطوثة ولاردة 
وسرقسطة وطليطاة وباجة ولشبونة وغيرها . ولقد كان يشى بعد هذا التفرق وتراجع 
امر الدولة الاموية ان تسقط الاندليدففغة واحدة ولكن قدر الله ان يكون ملوك 
الجلالقة وقشتالة وغيرهم مشتتة اكلمتهم متفرقة إهواؤهم وقيض للملاد دولة اخرى جديدة 
قوية جاءتها من الجنوب أي من المغرب الأقصى وهي دولة المرابطين فافرج بها عن 
العرب بعض الفرج فجاء يوسف بن تاشَفيّن-ؤقآتل الادفنش سنة 446 وانتصر عليه 
وكانت البلاد الى الموار يسيب اتتتتلاءالاصارى.عليها وابخذم الاتاوة من ملوكها قاطبة . 

ثم عادت أحوال الاندلس فاختلت اختلالاً مفرطا آخر دولة أمير المسمين علي بن 
يوسف أوحجب ذلك « تخاذل المرابطين وتواكلهم » وميلبم إلى الدعة » وايثارهم الراحة 
وطاعتهم النساء» فهانوا على أهل الجزيرة» وقلوا فياعينهم واجترأ علهم العدو »فاستولى 
على كثير من الثغور المجاورة لبلادهم . » . حتى جاء الموحدون 5 كان المرابطون من 
قبل بدعوة عقلاء الاندلس وامراا وقد كانوا يدعونهم إلى نصرتهم يضروب الفصاحة 
من الشعر والنثر ويسةنفرون الناس من العدوة . 

ما اشتد الحصار على أهل اشبيلية سنة م54 صنع ابراهم بن سبل الاسرائيلي قصيدة 
يستنفر بها الغزاة من العدوة ويستنصربامراء العرب وذلك إذ كان العدو عليها قال فها : 

بامعشر العرب الذين توارثوا ١‏ شم المية كابراً عن كابر 
ان الاله قد اسُترى أرواحكم2 بيعوا ونم وفاء المشتربي 


أنتم, أحق بنصر دين تبيكم 
إلى أن قال : 

والخيل تضجر في المرايط عرة 

كم نكروا من معلم » كك دمروا 

ك5 أبطلوا سئن الاي » وعطلوا 
إلى أن قال : 

عندالخطوب التنكر يبدو فضلم 

لو صور الاسلام شخصا جام 

ولو انه ثادى النصير لخصكم 


وبع تبد في قد الاعصر 


الا تحوس حريم رهط الاصفر 
من معشر © 5 غيروا من مشعر 
من حلية التوحيد صروة متار 


والنار تخبر عن ذكاء العنيد 
عمداً بنفس الوامق المتحير 
ودعام يا أسرتي يا ممشري 


نعم كانت التفرقة بين أمراء العرببن"في:الائدلس مما عم أعداءم كيف يتتحدون. 
لمدفعوهم عن أرضهم كا وقع للعرب'في ضقلية سنّة ١؛‏ فائهم بعد أن دفعوا عنها جوش 
الميزنظمين والنورمانديين والروسيين والفاكريكيين قسموا صقلية إلى امارات صغرى, 
فانشأوا جمبورية في بارم وأخرى في سَرقَوَرَة وكان ذلك من أكبر الدواعي في زوال 
سلطاهم . لا جرم أن ضعف الوازعتين الددني.والمدني من مسل القوم إلى الراحة والدعة 
وضعف الأخلاق الحربية فهم وانتشار الفوضّى في أحكامهم كارن منه أن تأذان الله 
بذهاب ريحهم لاما يدعي بعض العامة من أن رواج سوق الشعر كان السبب في زوال 
الاندلس وتبديد شمل أهلبا فقد كان الشعرٍ عندهم من جملة المسلبات لأن للعرب عامة 
غراما به والأدب وسية إلى العلوم كافة والعرب أمة أولعت منذ عرف تاريخها 
بالفصاحة والبلاغة . 

ومن ندبر سير الحروبيين العرب والاسبان والبرتقاليين فيالمدةالتي ارتفعت فا أعلام 
المسامين على الاندلس يدرك أن القوتين قوة الغالب والمغلوب كانت متعادلة في أكثر 
الآيام ولكن تكتب الغلية للفريق الذي كان جنده منظماً أحسن من جند خصمه وكان. 
بعض شلفاء الأندلسيءتمدون على جنودهم من الرقى كالصقالبة وغيرهم ويعفونرعاياهم 
من التجند على حين كان زعماء الاسبان يصرفون أيام شبابهم في تعلم الضرب بالسيف. 
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والرمح لقتال اعداتهم ''؟ والعرب لاهوزون ان نستبدلوا العادات الحربية باعمال 
الزراعة ومافي المدينة الراقبة منالتمتعوالهناء فكان الناس فيالمالك النصرانية يضطرون 
إلى الخدمة في الجندية ويرافق الاشراف ملوكبم إلى الحرب مع اتباعهم . 

أما العرب فلا مخرج احدهم الا إلى الجباد وإذا خرج فيكون خروجه على الاغلب 
متكارهاً لمدة معينة فكانت اوضاع الاسبان حربية محضة قكون لهم بها الغلبة في القتال 
اماف البحرفكان العرب اشدبأسا واقوى اساطيل وهم في كل فرضة من فرض الاندلس 
سفن معدةوقد اقاموالهم دورصناعةفي المرية وطرطو د ةوطرخونة وكانتمعامل اشنيلية 
وقرطاجنة تخرج كل سنة سفذ) جديدة خر في عرض البحار . 

استولى الملوك من بني الا حمر قرنين ونصف قرن 5 تقدم لنا الكلام في ذلك ومم 
الذين استولوا على بقايا مجد العرب بعد:.ان انتصر ساطانهم سنة م0 ه على الفرنج 
واسترجع منهم اثنين وثلاثين بلداً من جملتها اشتتلية ومرسية ثم عاد العدو واخذ بمخنقهم 
ولكن ل ينل منهم لاجماع كلمتام في الداخل على الملة . ولا دب الحرم في جسم دو لتم 
وقوي الاسبان باتحاد ايزابيلا ملككة قشتالة وفرد يناندملك الاراغون أي باتحادالمملكتين 
الرئيستين في الشمال تأذن. الله بفناء الاندلس فم يبق امامهم الا التسلم والاستسلام 
وني ذلك كان هلاكيم وواركم. 

١١‏ ؟)جبل طارق وطنجة 

كان حبل طارق الذي نسب إلى طارق بن زياد فاتح الاندلس وهو المكان الذي 

)١(‏ وصف لسان الدين امة قشتالة يقوله : وحال هذه الامة غريب في الماية 
اممروجة بالؤقاء والرقة » والامتيانة بالتفوس في سيل الحسة ...عادة العرب الاو . 
واخبارهم في القتال غريبة من الاسترجال 2 والزحف على الاقدام » اميرهم ومأمورهم » 
وَالجو على الارض » أو الدفن في التراب > والاستظبار في حال المحارية ببعض الالحان 
المبيجة » ورماتهم قسبهم عربية تجافية “ وكلهم في دروع » ولا لجام عندهم » والتقبقر 
مقدار الشبر ذنب عظم وعار شتبع » ورماتهم يسبقون الخبل فيالطراد»وحاهمفي باب 
التحلى بالجواهر وكثرة 1 لات الفضة غريب اه. 
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بلفه في جيشه اواخر المدّة الاولى بايدي العرب هدة استيلام على الاندلس فاما دالت 
دولتهم عاد إلى الاسبان ولبث في حك,م إلى القرن الثامن عشسر واستولى الاتكليز عليه 
في سلة 17١4‏ واحتفظوا به رغم محاولة الاسسان في سلة 1١١4‏ ولالا؟ بمعاضدة 
الاسطول الفرنسوي للاستيلاء عليه فلم يستطع الاسظولان الفرنساوي والاساني 
تخليص هذا الحصن من ايدي الانكلين . 

يعلو جيل طارق عن سطح البحر ه45 متراً وهو متصل مع القارة الاوروبية بسبل, 
من الرمل فبه بطائح ويشرف على المدينة . وقد جعل الاتكليز فيه قلعة شحئوها بالمدافع 
فجاءت من احمن مافي العالم من الحصون. فهو في الحقيقة قطعة من ارض اسبانيا ولكنه 
اتكليزي الحم والنظام. يشرف على البحرين المحيط والمتوسط ويأخذ بمخنق السفنالغادية 
والرائحخة بين القارات الثلات اوربا واميركا .وافريقية . | 

يبلغ سكان جبل طارق اليوم 58 الف معدا ”الخامية الانكليزية واهلبا مزيج من 
ُعوب اوريا واميركا وآسيا وافريقية وكذالك ابذتها مُزيج من طراز الابئية عند الامم 
الكثيرة واللغتان الشائعتان هنا الاسيانية والانكليزية . ولا يحق الدوم لغير الانكليزي 
التبعة ان يقتني ملكا في هذا المرفأ الضيق التاق ويراقب الاجانب فيه مراقبة شديدة 
والمدينة كلما عبارة عن شارع واعند.ضيق بق في الغالب.مدل قرنين وعلى مقربة من 
جزيرة طريف وهي اشبه بقلعة كبيرة مششرفة على البحر . 

جشت جل طارق من غرناطة وانتببت بالجزيرة الخضنراء آخر عمل اسبانيا والمسافة 
بين هذه الكزيرة وجيل طارق بضع دقائق يحتازها المتاز على ظبر سفيلة . 

وعلى بضعة أميال من جبل طارق ترى «ديئة طنئحة قائّة على البحر في بر العدوة من 
ثغور الغرب الاقصى واول ارض افريقية يقع نظر الخارج من القارة الاوربية عليها 
فينتقل السائحانتقالاً فجائا من مدنية راقيةإلمدنية مشمثة منحطة وليس بين القارتين 
الاوربية والافريقية الامجاز صغير كان العرب يسموته الزقاق . 

اغتنمت فرصة انتظار الباخرة الانكليزية التي تسافر من جبل طارق إلى مارسيليا 
في يومين فزرت طنجة وطوفت في ارجائا وسكاها البوم نحو اربعين الفا فيهم كثير من 
الاسبانيين والبرتقالبين والطليان والفرنساويين وهي من المدن الت استعمرها الفيذيقيون 
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فيا مضى ولا تزال محتفظة بطرازها الشرقٍ على كثرة ماتداول علها من الامم بعد 
الاسلام فقد استولى عليها البرتقاليون سنة ١49١‏ م والانكليز سنة ١531‏ وحاصرها 
الفرنسيس سنة ١444‏ وبقمت منذ ذاك الحين في يد المراكشيين وهي الآن مشاع 
لكل الدول أو تحت حمايتهم ويتنازعها الفرنسيس والاسبان كا يتنازعون على السبق 
في حماية بلاد الغرب الاقصى . ويقم فيبا كثير من معتمدي الدول والسلاطين الخاوعين 
من امراء المسلدين في الغرب الاقصى امثال مولاي عبد العزيز ومولاي الحفيظ . 

نعم ان المرااكشيين مازالوا في هذا الثغر وماوراءه من البلدان على تصلبوم في عاداتهم 
رغم التيار الشديد الهاجم عليهم من اوربا وهم منها على ثلاث ساعات نحراً لايفصلبم عنها 
الاحر الزقاق وبين طنجة والجزيرة الخضراء اثنا عشر ميلا « وهر اضيق موضع فبه 
واوسع موضع فيه نحو ثانبة عشر ميلا » قال الفقيه المرادي المتكلم القيرواني بعد 
خلاصه من محر الزقاق ووصوله إإهدينة/سيتة : 


مويك التحار وقد احدثوا بشاة اهوال عر الزقاق 
فقلت هم قربوني اله انشفه من حي لوم الفراق 
فاما فعلت جرت ادمعي فعاد .ا كار قبل التلاق 


)2 عم المترقيّات في اسيانيا 

كات على اسبانياو تاريخها مرتبط يتاريخ العرب ثمانية قرونانتكون اول دولة غربية 
تعنى باللغة العربية ولكنها تعد من الاواخر لان الارتقاء يتبع بعضه بعض] ولاتنفق امة 
الاما عندها ومع هذا حدثنا التاريخ ان اول مدرسة'١!‏ عربية انشئت في طليطلة 
اوائل القرن الحادي عثشر ومن هذه المدرسة ذشأت تربية الاسبانين على مناحي العرب 
وفي سنة ١١٠‏ انشأ رئيس اساقفة طليطاة مدرءة للتراجمة في هذه المدينة وها رسخت 
اللغة العربية والافكار العربية في اسبانيا المسبحية . وكان من نتائج وقعة الءقاب ان 
حررت أسمانما من رق السودية للمسامين وادرك ملوك قشتالة ان ليس من العقل مقاطعة 
الماضي القديم وانهم في حاجة بعد إلى ان يتعلموا من معامهم القدماء ومنافسيهم الالداء 

(1) مجلة المقتبس الجلد الراببع . 
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من العرب فحاول الفونس العاشر ان يعمل لاسبانيا المسيحية ماعل العرب لاعلاء شأن. 
الاسلام وذلك بالاخذ باحسن ماني الحضارتين ومزجها بالحضارة الاسبائية فأسست 
سئة 4ه؟١‏ في اشبيلية مدرسة عامة لاتينية عربية وحفظ لمدينة مرسية روئقها العربي 
الصرف واستدعى إلى عاصمته العاماء من جمسع الملل والنحل لرؤسس مدرسة طليطلة الثانية 
وقوامبا اختماراحسنالمعارف النافعةوهي اقرب إلى التسامحمنالمدرسة الاولى إذ كانت 
تجمع إلى التقاليد اللاتينية الحضارة العربية والعلم العبراني . 

كان لايهود بد طولى في نقل العلوم من العربية إلى اللاتينة لان المرابطين والموحدين 
الذين استولوا على الاندلس بعد الامويين كانوا إلى التعصب . بددوا كتب الفلسفة 
واحرقوها ليرضوا بذلك العامة والفقهاء ولولا تراجمم الاسر اثيليين لضاع كثير من اوضاع 
مدنية العرب في الاندلس . 

ثم بدا لرجال الدين من الاسبان:ان دسعوا في تير ددهم بين المسامين فاخذوا يعنون 
باللغة العربية ليتعلمها الرهمان ويحاداوا تمخالفهم بالبرهان فوضع احد الدومنيكيين اول 
معجم عرب باللغة الاسبانية سنة 177٠‏ ولي سنة ١157‏ ؟١‏ امتدح البايا | كامنضس 
الخامس في احد الجامع الديقة من .انشام درس لتعلم العرببة في مدرسة صلمتكة وفي 
اواسط القرن الثالث عثسر كان الدومنئكيون مثال الغيرة في نثسر اللغات الشرقية بين 
ابناء رهينتهم ومنها العربية وانشأ صاحب اراغون مدرمة لتملم اللفات الشرقية في 
ميرامار وانشأ الجمع الديني في طليطة ينفق على طغمة من الرهبان مؤلفة من ثانية 
اشخاص انقطعوا لدراسة العربية وعلى هذا ظلت المعيات الديثية ولاسبا الفرنسيسكانية 
إلى القرن الثامن عر في اسبانيا هي القائمة بدعوة المستشمرقين إلى درس آداب الشرق 
ولغاته وتارمخه ٠‏ 

وم تنل مدرسة صامنكة شهرة طائلة في اوربا حتى غدت احدى المراكز العامة 
الاربعة باريزوا كسفورد وبولون الا انها بتأثير العم العربي اقامت على اساس معقول 
تعلم العلوم الطبيعية والطب وم يكن في مدرسة صامنكة في اواخر القرن الثالث عشر 
غير خمس وعشرين حلقة للتدريس منها حلقة للموتانية واخرى للعبرائية وثالثة للعربية 
فاصبحت في القرن السادس عشير سبعين حلقة فيها سبعة آلاف طالب . 
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ولما اعلن الاأسبانيون الحرب على جنسية العرب ومدنيهم ودينهم ضعفت العناية 
باللغة العربية ولميكتفالقومباستصفاء جمبعالجوامعوجعلبا كنائس بل اخذوا ينصّرون 
المسابين بالاكراه وفي سنة ٠ ١6٠01١‏ طردوا من ملكتي قشتالة وغرتاطة كل من ظلوا 
عافظين عل الاملام وم يعد للدومنيكبين والفرنسيسكائيين من حااجة لتم العربية 
لمتمكنوا من مجادلة الفقباء وتخلوا عن علومهملانها افسدت افكارهم وزهد المسبحنون في 
علوم المسامين وقام في اذهانهم انها خطر علهم . 

صدر أمر الكرد يئال كسمنس سنة 1١611‏ بعد أن أحرق في ساحات غرناطة 
كنية من الكتب العرببة ان تباد كتب العرب من بلاد اسبانيا عامة فتم ذلك في نتصف 
قرن ولولا المترجمات منها إلى العبرية واللاتينية لبادت مدنية العرب من تلك البلاد . 
واخذ ديوان التفتيش الديني على نفسه أبادة كل اثر للعرب وما كان متنصرة المغاربة 
الذين دانوا بالنصرانية مكرهين ليستطيعؤأ اداه اسفهم إلا سراً وفي الكتب العربية 
المكتوبة بالعجمية أي المكتوبة يحرواف اسبانية ذَلئْل عل تملتى اولثك المتنصرة بقديمهم. . 

وفيسنة061١‏ منع فتليب الثاني متنصّيرة المسامين من استعمال اللغة العربية وارادهم 
على ان تنزع من اسمائهم القراكيب العربة وعن“الجسامهم الالبسة الشسرقية لبمزجهم 
يزعمه في سواد ابناء المذهب الكاثولسكي ثم طردوا على عبد فليب الثالث وكان عددهم 
نجوملموننسمة علىصورة قاسية سخيفةول ين ومن اللتضارة العرسسة واللغةالعربيةفياسيانيا 
غير ذكراهما وزهد القومفيالقرنينالسابع عشروالثامنءثسر في تعلم العرببة في اسبانيا 
الوم الاعلى طريقة افرادية وغدا الاطلاع على العريبة نقصا ولربما اتهم من يتعامها 
بالالحاد بعد ان كان اهل الطمقة العليا من الاسبان.ايام عز العرب يحاون باقوال فلاسفة 
المرب كلامهم ويدرسون الفلسفة العربية درس مستيصر مستفيد لادرس ناقد عنيد 
ويعدرن الاطلاع على الآداب العربية من امارات الظرف والكياسة . 

وعلى هذا لم يبق لمدرسة الفرنسيسكان في اشميلية من اساليب تعلم العربية الا اثر 
ضثيل واراد شارل الثالث ان يعيد إلى اسبانيا عبد الآداب العربية فاستدعى لذلك 
رهبانا موارنة من سورية لبعلموا الاسبانيين لغتهم الاصلية الثانبة ويحمق للنصف الثاني 
من القرن الثامن عر ان يباهي باساتذة متمكنين من اسرار العربية في اسبانيا . 
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ولا ادخل الاصلاح إلى الكليات القديمة في اواشر النصف الاول من القرن 
الناسع عشمر عادت العربية تدرس في جامعات اسبانيا رسمياً ولا استامت الحكومة 
الاسبانية سنة باوم١‏ زمام اصلاح التعلم من دون رجال إلدين أو الماك أو الاشيراف 
رمحت اللغة العريبة حتى كادت تعود الها حياتها التي كانت للها في شبه جزيرة اسبائيا 
من القرن الثاني عشس إلى القرن الخامس عشر فاخذت معرفة اللغات والآداب العيدية 
والعربية تدخل من تلقاء نفسها في قامة دروس التعلم العاليواخذ المستعربون ينتفمون 
من المحطوطات العربية الحفوظة في مكتبة الاسكور يال ومكتبة الامة ومكتبة ا مجمع 
العامي الناريخي ومن المخطوطات العربية المكتوبة يحروف عبرية الحفوظة في كاتدرائفة 
طليطة, دع مكتبةخزائ نكاباتكوس و كودراورييرا وآسينوغير هممن رجال المسرقبات. 

|والعربية البوم تدرس رمميا .في كلية مجريط وغرناطة وبرثاونة وصامنكة وبلنسية 
واشسلية وغيرها ولكن التدريس فيها: هبمل والمدرسون غير كفاة الا في العاصمة 
وبعض الولايات وقد نشر المستشنزقون من الاسبان منذ اواخر القرن التاسع عشير كتياً: 
عربية كثيره متعلقةيتاريخ الاندلس وتراجم ر/جاله وبعض العلوم التي اشتغلوا بها ومنها 
الجبد واكثره مماوء بالاغلاط والتَحَرَيفَ وهو دوت ما نشره الهولاند يون والجرمادون 
والإديطانيون والظليان مَنَ هذا القتبل من حيث الصحة والاتقان . : 

وانت ترئ ان الاستشراق العربي كان الدين هو الداعي البه كا كان في معظم 
بلاد اورباثم امتزج الدين يحب المدنية ثم امتزج كلاهما باسم الاستعمار ولكن المحصول 
في شبه جزيرة ابيربا أي اسبانيا والبرتقال قليل . وفي جامغة لشبونة عاصة الإرتقال 
درس عربىي الوم ومدرمه الاستاذ لوبيبس الذي 'نشر بعض الكتب العربية فبو 

٠‏ المرجع في البرتقال اليوم كا ان الاستاذ آسين مرجع الاسبان في بجريط وكلاهما عضو 

في المجمع العامي العربى . 

بقي مبحثان ضاق النطاق عن نثسرهما وهما ( اسبانيا يعد العرب ) و ( البرتقال بعد 
العرب ) ننشرهما في كتاب على حدة مع مقالات الاندلس وغيرها . 

عمد كر دعلي 


الانتقات 


والدروس التاريخية في سورية 

كتب حضضرة الأب هنري لامنس في. الجزء الحادي عشسر من السنة العشرين مجلة 
المشرق مقالاً.مطولاً تحت هذا العنوان رد فيه على ردنا علمه في تاريخه الختصر عن, 
سورية مزج فيه ما آخذناه عليه من الاغلاط والمغالطات في تاره متوهما اننا ارتكينا 
مثله في مقالات ( غابر الاندلس وحاضرها ). وانا لنشكره لاعترافه ضناً باكثر ماوقع 
له من الشطط والاستقراء الناقص في كتابه الاخير عن الشام وأن لم يصرح بذلك . 

وقد تشيث باشياء وتقول علينا اموراً إذا كان فا مايقال في نظره فاللوم يعود 
على من كتبوها من مؤرخي الافرنج في“الاكثز”وم قد استندوا إلى نصوص لاتقبل 
الانكار . وغريب منه كيف يسلسة العرب مزائاه على ماتقتضيه تعصبات الشعوبية 
وبنال من مثلفي الغرب الذين انصفوا العرب ويزيف اقواهم ويتهمهم بامانتهم وعاميم , 
ولمس الثقة في نظره الا من وثّقه . وهذا ترب غريب من الماحكة في المقائق . 

فقد قلّل بكتابته من ثأن الطبري والتلاذري:واتن سعد 'والاصفهاني وابن الاثير 
وابن خلدون والي الفدا من ثقات مؤرخينا ووثق الواقدي ومادسه عليه القصاص 
والوضاعون ! وطعن بسيديليو وميشو وغيرهما من كتبوا على الاسلام والمدنية العربية 
وقال انه لايركن إلى ماقاله العرب الا إذا قورن يكتابات المؤرخين المعاصرين من 
اللاتين والدونان والأرمن وقال في مكان آخر « اليونان والسريان والافرنج» وهذا 
أيضا من المغالطة التي نريأ بصاحينا عن اتيائها . 

فان هؤلاء الأعاجم ماكنوا يعرفون عن العرب إلا بقدر مانعرف تحن اليوم 
عن القطب الشمالي وسكان المريخ نما هذا المرجع البعيد الذي محيلنا عليه وهو يحتاج 
على رأيه إلى دراسه خاصة وعلم واسع ! من هؤلاء الائمة الذين يقتدى بهم وفي كل 
صفحة من كلام المتعصبين نقرأ روح الغرض ؟ فكيف تأمنهم على تارطنا ومق كارف 
الغريب أعرف بالداز من صاحيها ؟: واما إذا كان حضرته بريد ان يلقي الشك في 


5.5- الانتقاد 
كل فاقاله العرب الليم إلاعا كان له مساس بالقضايا الق.يينة تأيدها على أي صزرة” 
كانت فبذا لايوافقه عليه أقل الناس ذوقاً في تاريخ الامم واحرى مثل هذا التاريخ 
الذي عليه ان يسمّى كتاياً في بث دعوة دينية أو مذهب خاص . 

ومن المغالطات أيضا اصرار الاب لامنس على النيل من صلاح الدين ووصفه له 
بالطمع يزجمه فان صلاح الدين لم يكن خادماً عند نور الدين بل كان أكبر قواده » وهو 
فاتح مصر ومبدد شمل الفاطمبين بل وفاتح أكثر الشام والجزيرة وجامع شمل المادين 
لتككون كلتهم واحدة لعامه وعم جمبع من لهم مسكة من العقل في عصره انه إذ! وسّد 
الملك الى طفل #زقت كلمة الماعة لاحالة على اننا رأينا صلاح الدين قد احسن الى أولاد 
نور الدين واعطاهم قلعة جميرالتي طلبوهاواغفى عن قلعة حلب ولو كتب للملك الصالح 
ان يعمر لجعله صلاح الدين في دولته كا كان هو في الدولة النورية . والغالب انحضرة 
المؤرخ م ينظر الى هذه الاعتبارات.وَاسِْب”/ان يرى الفشل باديا على الدولة العربية 
لتتمتع البلاد بعدل الصليبيين ك!قتعت من قمَل بعال الروم والرومان . 

أما دعواه أن ابن تيمية كان يحك بالموت على كل من يخالفه في رأيه و كذلك تاميذه 
ابن قم" الجرزية فلا يقوم عليها دليل معقوّل خصوصا] يعد ان عرفنا حرص ابن تيسة على 
وقاية أهل الذمة كا ذكر“ذلك”في آلرتمالة القيرضَة-..._ ذا افتى بتأديب الكسروانيين 
فلانهم خرجوا على السلطان صاحب الوقت وآذوا ابناء وطنهم وعبثوا اذ ذاك بنظام 
المجتمع السوري ومثلهم بعملهم يقتل في كل شرع وسياسة مها كانت نحلتهم واسف 
من يعدهم على ماحل بهم . 

وقد آخذة على قولنا ان المسافمين نحو ٠٠س‏ مليون نسمة وادعى ان عددهم لايتحاوز 
المائتي ليون وانهم آخذون بالاضحلال في كثير من الجهات الا في البلاد التي سقطت 
تحت الحم الأجنبي ول 'يخرج المسامين في الصين عن السبعة الى الثانية ملايين مع أنهم 
باجماع الثقات نمو الثلاثين مليوناً وقال ان مسامي مراكش ثلاثة ملايين مع انهسم 
زهاء سبعة ملايين . على اننا لم نورد هذا الاحصاء على انه حقيقة لاجدال فيا يل قلا 
انهم نحو ثلثائة مليون كا هو الشائع على ان قلة عددم أيضا لاتسمح لحضرة المؤلف ان 
يطعن في مقدساتهم فسواء كانوا مئة أو منئتين أو ثلثائة مليون لاتجوتز الآداب التاريخية 


الانتقاد الى 

أن يعبث باصول يقدسوتها في كتاب بنشر في ديارهم . واذا كان لابرضى الاب لامنس 
الاأن بضعف من أمر المسامين وبدعي انقراضهم ويروقه استصفاء أرضهم فنسكت على 
حواره مر جئعين عدواقلين . 

وقد اتهمنا في نقلنا عن الافرنج عدد سكان الاندلس على عبد العرب وما رويتاه 
عن ثروة الناصر وثدت على زعمه أن الصلديبين لم بقتلوا مئّة ألف منأهل الممرة واللاجئين 
اليها . وحجنا بما 'نقل عن البلاذري في فتوح البلدان من الأرقام الحرفة بالطبع بشأن 
سكان قيسارية على عبد معاوية واتخذ من ذلك دليلا على أن مؤرخي الاسلام يروورت 
الأرقام الارافية إلى غير ذلك ما غالط فيه بدون اقامة الحجة الداحضة» وعجيب والله 
من مؤرخ ينكر كل ما يرد من غير طريق أبناء مذهبه او ممن/ يضر ب علىوتره » ولايغتفر 
هم زلةواحدة في جانب ألف صواب ويقبلماير ف بدالقائلون بقوله علىعلاته قضية مسامة . 

هذا ما دار عليه حورا مناقشة .اماءها بدن متّةسيخلالها م نألفاظ السخرية فاننانصون 
قامنا عن كتابة مثله اناقشنا . فقدا وسمنا يكوكيس الاندلس كأننا ادعينا اننا نحن 
اكتشفنا الاندلس في هذا العصر واتهمنا .اننا آسفون على كوننا خلقنا في القرن المشرين 
ول تخلق في أيام عز الاندلس ونحن م نورد كلمَة تشعر بهذا ولكننا اسفنا على مدنية 
العرب ونديناها وأهلباونعينا علىأغَدآمم أغمالهم ؤهذا عا لا.يرزق في نظر دعاة التعصب 
الديني الذين يضربون كل عم على سندان النحل والمذاهب . ونسب قلة البضاعة في العم 
لمن يستشهد بسمديليو وقال اننا طالعنا نيف وثلاثين مؤلفاً ( بيهم صديقنا سيديليو ) 
وعدة مؤلفين اسباندين وأخذه الشك في اطلاعنا عليها وادراكنا لمضمواتها وقال اننا 
أخطأنا في تفسيرنا للنصوص الافرنسية . 

وعلى ذلك نحسه اننا لا نستنكف عن مطالعة أمثال سيديليو والاستشهاد بالجيد 
من كلامه وان أدى ذلك إلى رمينا بقلة البضاعة وقد طالمنا زهاء ستين مؤلفا لا ثلاثين 
في تاريخ الاندلس ولم نظالع شيا بالاسبانية الهم إلا بعض كتابات عريية وشبرحبا 
بالاسيانيةاو ترجمت من الاسبانية للافرنسية فاد ركنامضمونهاوعساه يبين لنا اوجه الغلط 
فها ولا سياني تفسيرن للنصوص الافرنسبة حتى نشكره على صنيعه علنا . والقول 
امجرد لا يقنع القاريء المنصف. لاجرم اننا لم نداع قط ونحن نكتب ونؤلف مدل خسة 


الملل مطبوعات حديثة 

وعسرين عام اننا م اغة من اللغات ونحن لا نعرف منبها 3 كرات خلانا ازيعرنوة 
يعض ألفاظ من لغة ويدعون الاحاطة با . والغالب ان حضيرة الاب لامنس على طول 
مقامه في هذه البلاد ودراسته الليل والنبار كتب العرب لم يصل حتى الآن إلى فهم 
اللغة العربية حق الفهم فضلاً. عن أن يكتب فيها تمن.أجل هذالم يفوم ما نكتبه إلا 
يواسطة المترجمين 0 العمحالة ب قدم قدم الشكر لهعلى حسنظنه بنا وثنائه علىعامنا 
في آخرمقاله ضارعين إلبه سبحانه أن يعلمناعايا نافم]نفتح به صفحتنا الح ولوكانعليناء 
ورحم اش من. اهدى إلي" عيوبي . جمد كرد على 


مطب عات >جريثة 


تانج ة 
2 “في بجاهليتها واسلامها 
تأليف السيد عبد الل العقيفي الجزء الأول طبع بمطيعة دار احياء الكتب 
العربية بمصر سنة واه ١198م‏ ص "م١‏ 

اجاد مؤلف هذا الكتاب في وصف المرأة العربية في عبد جاهليتها فذكر نصينها 
من الوجود وسمو أديها ونفاذ لبها وعامة حياتها وفصاحتها وسماحة منطقها إلى غير ذلك 
من جليل المباحث الي تجلت بها حالة المرأة العربية في الجاهلية والصدر الأول للاسلام 
يبعنازات متينة دلت على تمكن المؤلف من أدب العرب واضطلاعه بمموضوعه أحسن 
اضطلاع وقد أحسن في رد كل نقل لصاحيه وتفسير العويص من ألفاظ اللغة سؤاء كان 
كلامه أ وكلامالقدماء فجاء كتابه كتاب أدب ومس بلا ستقيد منهمطالعه أجملالفوائد 
من أقرب الطرق وفق الله هذا العالم إلى اتام الأجزا ء الباقية على هذا الطراز البدييع 


في الوضع والطبع . : مك 


الملل مطبوعات حديثة 

وعسرين عام اننا م اغة من اللغات ونحن لا نعرف منبها 3 كرات خلانا ازيعرنوة 
يعض ألفاظ من لغة ويدعون الاحاطة با . والغالب ان حضيرة الاب لامنس على طول 
مقامه في هذه البلاد ودراسته الليل والنبار كتب العرب لم يصل حتى الآن إلى فهم 
اللغة العربية حق الفهم فضلاً. عن أن يكتب فيها تمن.أجل هذالم يفوم ما نكتبه إلا 
يواسطة المترجمين 0 العمحالة ب قدم قدم الشكر لهعلى حسنظنه بنا وثنائه علىعامنا 
في آخرمقاله ضارعين إلبه سبحانه أن يعلمناعايا نافم]نفتح به صفحتنا الح ولوكانعليناء 
ورحم اش من. اهدى إلي" عيوبي . جمد كرد على 


مطب عات >جريثة 


تانج ة 
2 “في بجاهليتها واسلامها 
تأليف السيد عبد الل العقيفي الجزء الأول طبع بمطيعة دار احياء الكتب 
العربية بمصر سنة واه ١198م‏ ص "م١‏ 

اجاد مؤلف هذا الكتاب في وصف المرأة العربية في عبد جاهليتها فذكر نصينها 
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في الوضع والطبع . : مك 


ْ مطبوعات حديثة 02 


'* ' "' الج المنيسة 

تلقينا بضعة 5 أجزاء م من هذه الخلة لسنتها الثانية وهي علة فنية هندسمة شهرية تصدر 
بمصر مديحة باقلام + لجنة من أ كابس المهندسين المشبورينوقدتصفحنأ هذهالأجزاء فوجدتاها 
أحافلة بالقالات الممتعة منها مقالة في قانون حركة | المباه ومقالة في النقل الكهربائي ومقالة 
قِ الماتف اللاسلكي ومقالة في فرقمة المراجل المخارية ومقالة في أيظال العلوم والفنون 
وخطاب شائق لرئيس جمعية المبندسين ومبحث المهندسين الاسلاميين للعلامبة 
أحمد تيمور إشا . 00 ش 1 

ولا حاحة إلى ببان ما لهذا الفن من المكانة العالية في الذؤون المدنية وما يتوقف 
عليه من الأعمال العمرانية كتتخطيط المدن وانشاء الطرق والسكك الحديدية والتنوير 
بالكبربائية وتعمير الاسواق والقصور والمطاحن والجسور وجر المياه واصلاح المناجم 
واستشراجالمعادن واتقانالزراعة والصناءة فى ,نئي الثناءالطيب على الأفاضل اصحاب 
هذه الجة المفيدة ونود أن تكثر مالحا في :هذه البلاد/المفتقرة إليها". , 

.ونحض طلاب الهندسة وغيرهم -من الراغمين في توسبع معارفهم على الاشتر 
فها للانتفاع بما تحوبه مسن الفوائد الفنية ونتمنى لما الثبات والرواج . 0 5 


0# 


سورية ملتقى الامم 
اؤلفه القائد هنري ماميسيه ومعربه السيد نسيب شهاب 
طبع بمطبعة الترق بدمشق سنة 1981 ص *#ة 
1 هذه رسالة في حغرافية سورية وثروتها الطبيعية ومواصلاتها ومناخها وآدابها 
وعاداتها وأديانها وبعض مسائلها الاقتصادية كسألة البد العاملة ورؤوس الأموال 
والمصارف وكلام على زراعة هذا القسم الذي وقع تحت الانتداب الافرنسي من سورية 
وعلى صناعته وتحارته وبيان الطرق التي تؤدي به إلى الارتقاء في الزراعة والصناعات 
والتجارةالىغير ذلكوقد استند الم لف إلى أو تق المصادر الحديثة في ارقامه وبيان أحكامه 
ولا سيا تقارير المهندسين والجيولوجيين والمستشارين الفنيين بالمفوضية العليا في بيروت 


يذ مطبوعات حديثة 

وقد جاءفيهانه اكتشفت في لبنان عدة آثار تدلعلى استخراجالمستحجراتالنبائة . 
لاتوال تحت الدرس والتجربة لأن منها الجيد ومنها دون ذلك والمعادن الى تستحق 
الذكر هي في قضاء جزين والمديرج على مسافة خمسة كياو مقرات من محطة المريحات 
وفي كفر سلول في سلسلة جبل الكنيسة وفي عين طورا قرب مضيق زحلة ويستطاع 
صدع قرميد من المستحجرات النباتية بواسطة الكربون المائي اللزج الموجود على الضفة 
الشمالية من نهر اللبطاني في مناجم الصخور وقال انه إذا خلطت احجار المر فيالبرموك 
بالفجم يستطبع الاهلون استخدامه لابقاد المواقد وفي دمر على مقربة من دمشق حمر 
يمكن استخر احه ومعدن لمر فيحاصيبايصدر كنات وافرةبنفقات قلملة . والحديدالفاخر 
كثير في ضورية ولاسها في لبنان وجبال النصيرية وجهات اسكندرونة ومن الممكن 
اكتشاف ينابسع زيث البترول في بعض الأماكن وكثير من الاسفلت في ضواحي 
اللاذقية والجبص كثير في ضواحي حلب وطرابلس ولوازم البثاء والبلور التحجدر 
كثير وفاخر في لبنان خاصةو كذلكالمحارة المعدة للبناء ويكثر الرخام الاحمروالأبيض 
والاصفر والوردي اللون في شمالي سورية واصقاع دمشق وستخرجح املح المعدني ف 
جهات سبكة (؟) ومنطقة تدمر ويكثر النحاس في قضاء كسروان واللاذقية والزشيق 
قربصوفر والزبوت المعدنبة فيقضاء كسر وان ويكثر فيالاسكندرونة وكسرواتالنحاس 
والحديد والمفنيسيا والكحل والتوثيا والاسفلت وزيت: البترول والذهب والفضة 
والرصاص والحجر الرصاصي ( والكروم والبراست ) . 

والرسالة مفيدةفييايها إلا أن المعرب قد التبست عليه اسماء بعض المواقع والمدن 
فوضعها على علاتها محرفة عن أصلها ووقعت أغلاط كثيرة في اللفظ والتركيب . وكنا 
نود لو دفعت امثال هذه المترجمات إلى اناس واقفين على اسرار اللغة عارفين بتهذيب 
الأغلاط الشائنة فان مايدون يجب انيكونفي الجلة عاريا عن الشوائب قريب من مناهج 
الفصحاء والبلفاء حرص على اللفة وضنا بالآداب . مد كرد علي 


